
نهاية عصر المنظمات غير الحكومية.. كيف
فقد المجتمع المدني نفوذه عالميًا
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كـانت تسـعينيات القـرن المـاضي العصر الـذهبي للمنظمـات غـير الحكوميـة. خلال تلـك الفـترة، وسّـعت
مؤســسات بــارزة مثــل العفــو الدوليــة والسلام الأخــضر وأوكســفام ميزانياتهــا وعــززت حضورهــا حــول
العـالم. وبين عـامي  و، ارتفـع عـدد المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة – وهـي كيانـات غـير
ربحية مستقلة عن الحكومات وتعمل في عدة دول للصالح العام – بنسبة  بالمئة، مع ولادة آلاف
المنظمات الجديدة. كثير منها تبنىّ قضايا ليبرالية كحقوق مجتمع الميم وضبط حيازة السلاح، فيما

برزت في المقابل منظمات محافظة بأجندات سياسية مضادة.

ومـع تضـاعف أعـدادها، تحـوّلت هـذه المنظمـات إلى فاعـل سـياسي مـؤثر غـيرّ مسـار سـياسات دوليـة.
فقــد نجــح ائتلاف “الحملــة الدوليــة لحظــر الألغــام الأرضيــة”، الــذي تأســس عــام ، في الــدفع
لاعتماد “اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد” سنة ، لينال جائزة نوبل للسلام. كما ساهمت
منظمة الشفافية الدولية، التي انطلقت من برلين عام ، في تسليط الضوء على الفساد وتعزيز

. الجهود لإقرار “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” في

وفي مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام ، أعلن كوفي عنان أن “القرن الحادي والعشرين سيكون
كــدت جيســيكا مــاثيوز في مقــال مــؤثر نشرتــه فــورين أفــيرز عــام عصر المنظمــات غــير الحكوميــة”، فيمــا أ
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 أن نهاية الحرب الباردة أطلقت “تحولاً في القوة” منح المجتمع المدني العالمي – المتمثل في هذه
المنظمــات – نفــوذًا متزايــدًا علــى حســاب الــدول، مكنّــه مــن تقــديم المساعــدات الإنسانيــة والتنمويــة،

والتأثير في المفاوضات الدولية، وصياغة الأجندات السياسية في ملفات البيئة وحقوق الإنسان.

 لم يـزد عـدد هـذه المنظمـات إلا بأقـل مـن ،و  يًـا. بين لكـن المشهـد الراهـن يختلـف جذر
بالمئة، بينما تعمّق خلال العقدين الأخيرين الشك الشعبي في جدواها، وطوّرت الحكومات أساليب
منظمــة لإضعافهــا، وتراجعــت مــوارد تمويلهــا، وعلــى رأســها الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة الــتي

أغلقت رسميًا هذا الأسبوع.

النتيجة تقلص الفرص والتأثير السياسي لهذه المنظمات، واستعادة الدول جزءا كبيرا من سلطتها
السابقة. وهكذا يُطوى عصر المنظمات غير الحكومية، في خسارة جسيمة لمن اعتمدوا على خدماتها،

ومكسب للأنظمة الاستبدادية التي رأت في نشاطها تهديدًا.

تصاعد الانتقادات
علــى مــدار العقــد المــاضي، وثّــق بحثنــا التحــولات العميقــة الــتي شهــدها قطــاع المنظمــات الدوليــة غــير
ــة لرصــد اتجاهــات ــدلائل التنظيمي ــة وال ــات الســجلات الضريبي ــة. فــإلى جــانب تحليــل بيان الحكومي
ينـــا مقـــابلات موســـعة مـــع قيـــادات هـــذه المنظمـــات عـــبر التأســـيس والإغلاق وحجـــم الميزانيـــات، أجر

استبيانات شاملة، ومجموعات نقاش، وحوارات معمقة لرصد رؤاهم وتجاربهم.

يًا. عندما برزت هذه المنظمات كلاعب مؤثر دوليا، تميزّت بالتزامها بالمبادئ تبينّ أن المشهد تغيرّ جذر
وطابعها غير الربحي، ما منحها موقعًا مغايرًا للحكومات والشركات. وقد حازت منظمات مثل العفو
كثر الدولية وهيومن رايتس ووتش إشادة عالمية لحماية الأفراد المعرضّين للخطر والدفع نحو معايير أ

صرامة لحقوق الإنسان.

كما اكتسبت شرعية من تمثيل أصوات المواطنين والمصالح المهمشة في مؤسسات الحكم العالمي، كما
ية بشأن تغير المناخ”، إذ نقلت وجهات فعلت منظمات المناخ في إطار “اتفاقية الأمم المتحدة الإطار
كًــا لقيمــة هــذه الإســهامات، وسّــعت المؤســسات نظــر بيئيــة ومجتمعيــة إلى طاولــة المفاوضــات. وإدرا
الدولية نطاق وصول هذه المنظمات، بينما عزّزت الخدمات المباشرة التي قدمتها للمجتمعات تعاونها
مــع الحكومــات، الــتي اعتمــدت منــذ التســعينيات علــى منظمــات مثــل كــير إنترناشيونــال ومــيرسي كــور
لتقـديم المساعـدات الخارجيـة. في تلـك الفـترة الذهبيـة، كـان صـعود هـذه المنظمـات يُنظـر إليـه كفرصـة
لبناء عالم أفضل، وتحسين الخدمات، واعتماد سياسات تقدمية في مجالات البيئة وحقوق الإنسان

ون السلاح.

لكــن مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن، بــدأت الانتقــادات تتصاعــد. شكــك منتقــدون مــن اليمين
واليسار في كفاءة هذه المنظمات ونفوذها السياسي المتنامي ودعوا إلى ضرورة مساءلتها. واستجابت
بعــض المؤســسات بمحــاولات إصلاحيــة، فأطلقــت مبــادرات شفافيــة للإفصــاح عــن مواردهــا وآليــات



اتخاذ القرار. وفي العقد الثاني من الألفية، تبنّت كثير منها مبادرات “المحلية” لتفويض سلطات القرار
والإنفاق إلى شركاء في الدول النامية. غير أن ذلك لم يوقف قادة عالميين، حتى في الغرب الذي شكلّ
حاضنة أساسية لنموها، عن انتقادها علنًا. اتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي منظمات بيئية بالفساد
وغياب الشفافية والعمل ضد أهداف وقيم الاتحاد الأوروبي. كما شكك المستشار الألماني فريدريش
ميرتس في “حياد” منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً حكوميًا، واتهم بعضها بممارسة نشاط

حزبي.

تســتند بعــض الانتقــادات الموجهــة للمنظمــات غــير الحكوميــة إلى تطــورات ملموســة شهــدها هــذا
القطـاع. فمـع تزايـد عـددها، تصاعـدت حـدة المنافسـة علـى المـوارد، حيـث يشـير العـاملون فيهـا إلى أن
التنافس على تمويل المانحين، وفرص الوصول إلى الحكومات، وجذب اهتمام الإعلام والجمهور، قد
يشتــت الجهــود عــن تقــديم الخــدمات والتعبئــة. ويتحــدث موظفــون في مجــال الإغاثــة عــن ســباق
محموم بين المنظمات بعد الكوارث لتصدّر جهود الاستجابة، سعياً وراء التمويل والتغطية الإعلامية،
بما يعيق التنسيق الإنساني ويضر أحياناً بالمستفيدين. كما أن الانطباع السائد، سواء كان دقيقاً أم لا،

بأنها تركزّ على إرضاء المانحين والإعلام أضرّ بصورتها ككيانات لا تسعى للربح.

كمــا شهــد القطــاع هــزات قويــة بســبب فضائــح ســوء الســلوك. في ، تــورط فــ أوكســفام في
بريطانيا، وهو جزء من منظمة دولية لمكافحة الفقر،  في فضيحة استغلال جنسي في هايتي، ما أفقده
التمويل الحكومي البريطاني لثلاث سنوات. ورغم استئناف التمويل لاحقاً، واجهت المنظمة اتهامات
ية الكونغو الديمقراطية عام . فضائح مشابهة جديدة بالاعتداء الجنسي والاحتيال في جمهور
طالت منظمة بلان إنترناشيونال والصليب الأحمر، تاركة آثاراً سلبية طويلة المدى على سمعة تلك

الكيانات وعلى القطاع بأسره.

وقد انعكس ذلك على ثقة الرأي العام. وفق استطلاعات “إيدلمان ترست باروميتر” في  دولة على
مــدار  عامــا، ســجّل عــام  أول مــرة تتفــوق فيهــا الشركــات علــى المنظمــات غــير الحكوميــة في
يباً في المعايير الأخلاقية، معدلات الثقة. وبحلول ، باتت يُنظر للشركات على قدم المساواة تقر

مع تفوق واضح في الكفاءة.

تشديد القيود
تــأتي هــذه الانتقــادات للمنظمــات غــير الحكوميــة في ظــرف ســياسي غــير مــواتٍ للقطــاع. ففــي النظــام
الليبرالي الذي هيمن بعد الحرب الباردة، امتد الدعم الذي تقدمه الدول المانحة والمنظمات الدولية

للمنظمات غير الحكومية إلى مختلف أنحاء العالم.

كـثر ومـع ازديـاد عـدد الـدول الديمقراطيـة، خصوصًـا في أفريقيـا وشرق أوروبـا، أصـبحت هـذه الـدول أ
تقبلاً لهــذه الكيانــات. كمــا توســع عــدد الأنظمــة غــير الديمقراطيــة الــتي ســمحت بعمــل المنظمــات غــير
الحكومية في التسعينيات، حيث حاولت دول مثل الصين وزيمبابوي تعزيز قدرات الدولة من خلال
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السماح للمنظمات بتقديم خدمات عامة أساسية.

لكـن هـذا التسامـح تراجـع مـع تصاعـد التحـديات الـتي تـواجه الديمقراطيـة. علـى وجـه التحديـد، منـذ
أواخر العقد الثاني من الألفية الحالية، شهدت الحقوق الديمقراطية تراجعًا عالميًا، شمل دولاً كبيرة
يـادة التـدقيق وفـرض قيـود مثـل الهنـد وإندونيسـيا والمكسـيك وتركيـا. وقـد تزامـن هـذا التحـول مـع ز
أشد على المنظمات غير الحكومية. وقد تقلصت قدرة المنظمات الدولية على العمل أو اختفت تمامًا
في ظل الأنظمة غير الديمقراطية، وارتفعت احتمالات تعرض منظمات المجتمع المدني المحلية للقمع

بسبب تعاونها مع المنظمات الدولية.

تخشى العديد من الحكومات الاستبدادية اليوم أن يؤدي السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل
بحرية إلى ضغوط تدفع نحو الديمقراطية أو حتى تغيير النظام، لذلك سعت إلى إيجاد طرق لإضعاف

هذه المنظمات للحفاظ على قبضتها على السلطة.

ففي روسيا، على سبيل المثال، دفع الرئيس فلاديمير بوتين عام  نحو تبني قانون يفرض قيودًا
واســعة علــى أنشطــة المنظمــات غــير الحكوميــة، بمــا في ذلــك الســماح للحكومــة برفــض تســجيل أي
منظمــة ووقــف برامجهــا إذا اعتُــبرت “تهديــدًا للاتحــاد الــروسي”. جــاء هــذا التصــعيد في ظــل تــوتر
العلاقــات بين موســكو والغــرب، وكــان مــدفوعًا جزئيًــا باعتقــاد بــوتين أن المنظمــات غــير الحكوميــة
المتحالفة مع الغرب كانت وراء الثورات الملونة – وهي سلسلة من الحركات الاحتجاجية ضد الحكم
يات الاتحاد السوفيتي السابقة وصربيا في أوائل القرن الحادي والعشرين – الاستبدادي في جمهور

وأنها قد تدعم نشاطات احتجاجية مماثلة في روسيا.

في عـام ، اتخـذت حكومـة بـوتين خطـوة أبعـد، حيـث أصـدرت قانونًـا يُلـزم جميـع المنظمـات غـير
الحكوميــة الــتي تنخــرط في أنشطــة سياســية وتتلقــى تمــويلاً أجنبيًــا بالتســجيل كـــ«وكلاء أجــانب»، مــا
يفرض عليها متطلبات مالية مرهقة ويتيح للحكومة مراقبة أنشطتها. كما يتعين عليها الإعلان عن
هذا التصنيف علنًا، مما يضر بمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي. وأصبح قانون «الوكلاء الأجانب»

الروسي نموذجًا لتشريعات مماثلة تبنّتها دول عديدة مثل جورجيا والمجر وقيرغيزستان.

وقــد طــوّرت الحكومــات استراتيجيــات ممنهجــة لإضعــاف أنشطــة المنظمــات غــير الحكوميــة. أظهــرت
كثر من  دولة فرضت خلال ثلاثة عقود قيودًا على أبحاث عالمة السياسة سوبارنا تشودري أن أ
ية معقدة كما في القانون المنظمات الدولية والمنظمات الممولة أجنبيًا. بالإضافة إلى فرض لوائح إدار
الروسي، تتيح هذه القيود إمكانية العقوبات القانونية، والسجن، أو القمع العنيف للنشطاء. تحت
هذه الضغوط، تواجه المنظمات صعوبات في العمل على قضايا حقوق الإنسان، والجندر، ومكافحة

الفساد، والديمقراطية، وحماية البيئة، وغيرها من القضايا السياسية الحساسة.

ينـدرا مـودي منـذ  بإلغـاء تسـجيل علـى سبيـل المثـال، قـامت حكومـة رئيـس الـوزراء الهنـدي نار
آلاف المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبيًا. شملت هذه الحملة منظمات معروفة مثل مجموعة
ينــبيس» الهنديــة البيئيــة، الــتي مُنعــت مــن تلقــي التبرعــات الأجنبيــة عــام ، ممــا اضطرهــا «غر
لتسريــح مــوظفين وإغلاق مكتــبين. اســتندت الحكومــة إلى قــانون تنظيــم التبرعــات الأجنبيــة لعــام
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، ووجهت إلى «غرينبيس» اتهامات بأنها ألحقت ضررًا اقتصاديًا بالدولة وأخفت تلقيها أموالاً
أجنبية.

وتؤكـــد المنظمـــة أنهـــا اســـتُهدفت بســـبب جهودهـــا في تنظيـــم احتجاجـــات مجتمعيـــة ضـــد التلـــوث
ير الماليــة. وحــتى الآن، ســمحت أحكــام المحــاكم الهنديــة والتعــدين، ونفــت الادعــاءات المتعلقــة بالتقــار

لـ«غرينبيس» بالحفاظ على مكاتبها، لكنها قلصت حملاتها.

وفي إثيوبيا، وجد الباحثون كيندرا دوبوي وجيمس رون وآسيم براكاش أن قانون تسجيل المنظمات
الذي أقُر عام  أجبر غالبية منظمات حقوق الإنسان على الإغلاق، في حين توقفت المنظمات
المتبقيــة عــن النشــاط الحقــوقي وركــزت علــى تقــديم خــدمات تنمويــة عامــة كــالتعليم وبرامــج مكافحــة

الفقر.

ولا يقتصر إضعاف المنظمات على الإجراءات المباشرة، فقد أنشأت بعض الحكومات منظمات شبيهة
بالمنظمات غير الحكومية، تتظاهر بأنها منظمات مدنية لكنها تخدم أجندات الحكومة. على سبيل
ــات في دول مثــل أذربيجــان وجنــوب المثــال، يراقــب مراقبــون دوليــون ذوو كفــاءة منخفضــة الانتخاب
يمبــابوي، ويؤيــدون عمليــات انتخابيــة غــير حــرة أو نزيهــة، ممــا يتيــح للقــادة الاســتبداديين أفريقيــا وز
ير كـثر مصداقيـة مثـل مركـز كـارتر. كمـا تقـدم هـذه المنظمـات الحكوميـة تقـار ير مراقـبين أ الطعـن في تقـار
ية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مدافعة عن شفوية وخطية خلال المراجعة الدور
الــدول القمعيــة. وتســاهم هــذه الجهــات في عرقلــة عمــل المجتمــع المــدني الحقيقــي وتقــويض شرعيــة

المنظمات غير الحكومية في نظر الجمهور.

وقد سهّل تصاعد نفوذ الدول غير الديمقراطية، لا سيما الصين وروسيا، في السياسة العالمية، انتشار
استراتيجيــات حكوميــة للحــد مــن قــوة المنظمــات غــير الحكوميــة. وكشفــت دراســات أعــدها الخــبيران
كريســتوفر أدولــف وآســيم براكــاش أن الــدول الناميــة الــتي تــوجه صادراتهــا نحــو الصين بعيــدًا عــن
ية كوسيلة ضغط الغرب، تزيد فيها احتمالات قمع المنظمات، لأن بكين لا تستخدم العقوبات التجار

لحماية حقوق الإنسان كما تفعل الحكومات الغربية.

ومــن جهتنــا، رصــدنا كيــف شككــت روســيا باســتمرار منــذ أوائــل الألفيــة في شرعيــة مراقــبي الانتخابــات
يز الديمقراطية بأنها انتهاك لسيادة الدول. ونتيجة لذلك، تميل الدول الغربيين ووصمت جهود تعز
ذات العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة مع موسكو إلى استقبال مراقبي انتخابات منخفضي

الكفاءة.

ضغط الميزانية
رغم اعتراض الحكومات على الأنشطة السياسية للمنظمات غير الحكومية، إلا أنها كثيرًا ما ترددت في
فـرض قيـود صارمـة عليهـا، نظـرًا لـدورها الحيـوي في تمويـل وتنفيـذ برامـج التنميـة والصـحة والإغاثـة
يــادة المنافســة، الإنسانيــة، غــير أن هــذا العامــل يتغــير تــدريجيًا. مــع تشديــد القيــود علــى الميزانيــات، وز
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وتصاعــد المعارضــة الشعبويــة، بــدأت الحكومــات بتقليــص إنفاقهــا علــى المساعــدات الخارجيــة، الــتي
تشكــل مصــدر التمويــل الــرئيسي للمنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة. انخفضــت مساعــدات التنميــة
كثر مــن ســبعة بالمئــة الخارجيــة مــن الــدول المانحــة الكــبرى في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بــأ

خلال عام ، مع توقعات باستمرار التخفيضات مستقبلاً.

كــان التحــول الأكــثر حــدة في الولايــات المتحــدة، حيــث قــامت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب منــذ تــوليه
المنصب في يناير/ كانون الثاني الماضي، بقطع معظم برامج المساعدات الخارجية. غير أن هذا الاتجاه

سبق ترامب وطال دولا أخرى، حيث تعرضت ميزانيات التنمية في أوروبا لضغوط مماثلة.

في بعض الدول مثل النرويج والسويد، جاء الضغط من أحزاب يمينية، بينما في دول أخرى جاء من
كبر مانح في العالم من حيث المساعدات الرسمية، بشكل كبير اليسار أو الوسط. خفضت ألمانيا، ثاني أ
المساعــدات الإنسانيــة والتنمويــة ضمــن حملــة تقشــف قادهــا التحــالف الحكــومي المكــون مــن أحــزاب
تقدميــة وخــضراء ويمينيــة معتدلــة في . ومــن غــير المرجــح أن يعكــس المســتشار المحــافظ الجديــد

مسار هذه الخطوات، خصوصًا مع الضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

بالمثـل، تقلصـت ميزانيـة المساعـدات الخارجيـة في المملكـة المتحـدة منـذ ، وسـط تعـافٍ اقتصـادي
يـادة الإنفـاق يـد مـن التخفيضـات مـع ز ضعيـف بعـد الجائحـة، وتخطـط الحكومـة العماليـة الحاليـة لمز
ــالي، بشكــل ملحــوظ ــا في العجــز الم ــواجه تبــاطؤًا في النمــو وارتفاعً الــدفاعي. وقلصــت فرنســا، الــتي ت

. ميزانيتها للمساعدات الخارجية في

يتقلص حجم الموارد المتاحة للمنظمات غير الحكومية في الوقت الذي يزداد فيه التشكيك الحكومي،
حـــتى علـــى أعلـــى المســـتويات، بشـــأن جـــدوى الاعتمـــاد علـــى هـــذه المنظمـــات في تقـــديم المساعـــدات
ير الخارجية ماركو الخارجية. عندما أغلقت الحكومة الأمريكية وكالة التنمية الدولية رسميًا، كتب وز
روبيو أن “مديري عدد لا يحصى من المنظمات غير الحكومية المدعومة من الوكالة كانوا هم وحدهم

من يعيش حياة مرفهة… بينما يتدهور وضع من يُفترض أن تساعدهم هذه المنظمات”.

يـرة التجـارة الخارجيـة والتنميـة، اليمينيـة راينيـت كليفـر، إلى تقليـص المساعـدات وفي هولنـدا، دعـت وز
الخارجية وتقليص تمويل منظمات المجتمع المدني.

قـد يتـدخل بعـض الممـولين غـير الحكـوميين لتعـويض تخفيضـات الإنفـاق العـام. في الولايـات المتحـدة،
كــثر مــن  مؤســسة تعهــدًا لـــ”مواجهة التحــدي” وســد الفجــوات الــتي خلقتهــا تخفيضــات وقعــت أ
إدارة ترامــب. كمــا أنشــأ مجموعــة مــن المــانحين “صــندوق جسر” لــدعم البرامــج الــتي تجمــد تمويلهــا
بســبب إغلاق الوكالــة. ومــع ذلــك، وبــالنظر إلى حالــة عــدم اليقين المــالي العالميــة، فــإن الــوقت الحــالي
صعب على المؤسسات الخيرية والمانحين للقيام باستثمارات كبيرة. وفي النهاية، لا يمكن لرأس المال

الخاص أن ينافس الموارد الاقتصادية للدول.

بدأت العديد من المنظمات في العالم بالفعل بتقليص أعداد موظفيها، وسيؤدي فقدان التمويل إلى
تقليــص جهــود الإغاثــة الإنسانيــة، وبرامــج المهــاجرين، وإدارة اللقاحــات، وأنشطــة أخــرى. كمــا يجعلهــا
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عرضــة لحكومــات قمعيــة تســمح لهــا بالعمــل فقــط لأنهــا تقــدم خــدمات مفيــدة، وقــد تلجــأ هــذه
يـق. لا الحكومـات إلى الصين الـتي تـوفر مصـدرًا بـديلاً للمساعـدات التنمويـة عـبر مبـادرة الحـزام والطر
يشمــل النمــوذج الصــيني دعــم المنظمــات غــير الحكوميــة ولا يشــترط علــى الــدول المســتفيدة الالتزام
بمعايير حقوق الإنسان أو الديمقراطية. عمليًا، في غياب التمويل الغربي، قد تصبح المنظمات في كثير

من مناطق العالم أهدافًا لحكومات ترى نشاطها المستقل عبئًا لا قيمة له.

عودة توازن القوى
يــد تفــاقم الشــك الشعــبي، والجهــود الحكوميــة لتقويضهــا، وتقلــص المــوارد، مــن تراجــع نفــوذ هــذه يز
المنظمات في السياسة العالمية. في كثير من الحالات، استعادت الحكومات مثل هذا النفوذ. فالحكومة
يــد مــن قــدرتها علــى التحكــم في المعلومــات وقمــع المعارضــة. الــتي تطــرد مراقــبي حقــوق الإنســان تز
كبر في الاستمرار في الممارسات الاقتصادية الملوثة والمدمرة وحكومة تقيد المنظمات البيئية تجد سهولة أ

للبيئة.

دون مجتمع مدني نشط، تصبح الحكومات أقل عرضة لضغوط المنظمات الدولية والدول الأجنبية
عنــدما تفشــل في الوفــاء بالتزاماتهــا أو لا تســتجيب لتوقعــات شعوبهــا. هــذه التطــورات تعــزز ســلطة

الحكومات وتسهم في تراجع المعايير الليبرالية عالميًا.

إذا أرادت المنظمات غير الحكومية تغيير هذا الواقع، فقد تضطر للقيام بالكثير من العمل بمفردها.
من غير المرجح أن تزيد الحكومات بشكل مفاجئ ميزانيات مساعداتها الخارجية، أو أن يتحوّل المناخ

كثر انفتاحا. العالمي المناوئ لليبرالية إلى مناخ أ

يمكن للمنظمات تسليط الضوء على إنجازاتها وقدرتها على التعلم من الأخطاء، لكن ذلك لن يعيد
ـــة تجـــاه ـــة والمساءل ـــز الشفافي ي ـــة لتعز لهـــا شرعيتهـــا بالكامـــل. ســـتحتاج إلى إجـــراء إصلاحـــات مالي
المســتفيدين. وإذا تعــاونت فيمــا بينهــا، فقــد تتمكــن مــن مقاومــة القمــع. في كينيــا () ونيجيريــا
()، نجحــت منظمــات المجتمــع المــدني في منــع فــرض قيــود قانونيــة علــى المنظمــات الممولــة مــن

.الخا

عندما يتوقف التمويل الحكومي، سيُطلب من المنظمات التفكير بطرق مبتكرة لإعادة تركيز برامجها
أو البحــث عــن مصــادر تمويــل بديلــة. قــد تنهــار كثــير منهــا تحــت وطــأة الضغــوط الماليــة. وقــد تتــدخل
جهات أخرى، مثل الشركات ذات البعد الاجتماعي وحملات التبرع المباشر، لتقديم بعض الخدمات
الـتي كـانت المنظمـات تقـدمها، لكـن لا يمكنهـا سـد الفـراغ في الأدوار الحيويـة مثـل الـدفاع عـن القضايـا

العادلة والمراقبة.

بعد الحرب الباردة، أدى تنامي المنظمات غير الحكومية إلى انتقال النفوذ من الحكومات إلى المجتمع
المدني، وهو ما خدم الحكومات الديمقراطية التي تتوافق مصالحها مع أهداف هذه المنظمات. في
ير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول المنظمات بأنها “مضاعف قوة” لتحقيق ، وصف وز



يز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك تعز

بخفــض ميزانيــات المساعــدات الخارجيــة الداعمــة للمنظمــات، تتخلــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــن
مصـــدر نفـــوذ رئيسي، في حين تـــرى الحكومـــات غـــير الديمقراطيـــة مكاســـب سياســـية في قمـــع هـــذه

المنظمات التي تروج للقيم الليبرالية.

كان تحول السلطة بعد الحرب الباردة مصدر تفاؤل بأن مجتمعًا مدنيًا عالميًا نشطًا ومموّلاً سيغير
العــالم نحــو الأفضــل، لكــن المنظمــات لم تكــن يومًــا منيعــة أمــام التحــديات السياســية أو الماليــة، ومــا لم

يتوقعه المتفائلون هو أن السلطة قد تعود من جديد إلى الحكومات.

المصدر: فورين أفيرز
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